
ـالة الر٧٨س  
 

  كمكمــا أريحا أريحــأنَأنَ
 

(Arabic - I will give you rest) 
 

   كمكمــا أريحا أريحــأنَأنَ:  موضوعهحديثنا اليوم.. عزيزى القارئ
 

 لعدد الثامن والعشرينعشر نقرأ احادى حاح الالأصإنجيل متى ومِن: 
 

""تعتعالوا إا إالولىلى....يا جميع يا جميع الم تعبتعب المينينوالثقيلى الأحم الال والثقيلى الأحم....وأنا أريح ١..""كمكم وأنا أريح 
 

 أن وأ .. ووصايا تعاليمدا مجره أنّ أو..ب وحس مناهج الحياةِمِن ة منهجسيحي الم يظن أنن ميخطئ 
 وأنه باتباع تلك الفضائل .. ارتكابهامِن التحلى بها ونواهى لنتحذر  يجدرو إلى فضائلَ تدع كتبٍمِن  كتابالإنجيلَ

والابتعاد عما يى عنه يحصلُنهالمسيحية كسائر ليست ..هِ فى آخرتِ وسلام فى دنياه وثوابٍ على راحةٍ المرء 
 ليتحلى بها  الإنسانيحتاجهادعوة لإبراز الفضائل التى أو  ..الأديان دعوة إصلاح وتهذيب للنفس البشرية وحسب

  .يخطئ من يظن أن المسيحية مجموعة قيم ومثل وكفى. .ليكتسب رضا الناس عليه ومدحهم له
 

 هذكر لفَن ما سإ . والمران الجادهدالجبذل  هو التدريب والمحاولة واعتناق المسيحية السبيل إلى ليس 
ةجهودبشري  تعديل سلوك الإنسان هاب المقصودليتلاءم ة التى معالأنظمة الاجتماعي تتغير  مِنجتمع لآخر م ..وكم 
 صلُ ما يفحقيقة الأمر أن !. ولكن هيهات فى نظر الناس ويطيبنسحا ي إلى م قصارى جهده ليصلَ الإنسانبذلَ

  ٢.اً داخليهاً تشوهى وراءف ويخ خارجياًمالاًعطى ج ي تغيير.هرو للشكل دون الج هو تغييرهِليه الإنسان بجهودِإ
 

 ةِ الشريعةِف وقتذاك بكتبرام تجسده جماعة كانت تعأي م وهاج عن تلك الحقيقةِسيح المد السيكشفَ 
وأخرى تدعى جماعة الفريسييقالَ.. كانوا مخدوعين وخادعين لآخرين فى نفس الوقت الذيندققينن الم له م الرب 

يوعسلهويلٌويلٌ":  بإنجيل متى الأصحاح الثالث والعشرين المذكور قولكم أي لكم أي ها الكتبها الكتبة والفريسية والفريسيون المراؤون لأنكم راؤون لأنكم ون الم
  نتم أيضاًنتم أيضاًهكذا أهكذا أ.. .. ةةٍٍاساس نج نج وكلّ وكلّواتٍواتٍ أم أمممظاظاة عِة عِملوءملوء داخل م داخل ممِنمِن خارج جميلة وهى  خارج جميلة وهى نن مِ مِة تظهرة تظهرضضييبب م متشبهون قبوراًتشبهون قبوراً
  ." وإثماّ وإثماّ داخل مشحونون رياء داخل مشحونون رياءمِنمِن ولكنكم  ولكنكم اس أبراراًاس أبراراًتظهرون للنّتظهرون للنّ

 

 ليست المكما قلناةسيحي م جردتعاليم ووصايا ومنهج حياة وليس الم واصفاًسيح هو  أفضل بلْج حياةٍ لمنه 
ليس أحد ..  والحياة والحقّ هو الطريقُأنا": لرابع عشرنفسهِ بإنجيل يوحنا الأصحاح ا  قالَ عن.الحياة الأفضل

 اسو النّعدلي  يسوعلقد أتى .ةديدة جاويوا شريعة سم ليتبعو الناسعد ليالمسيح  لم يأت.."يأتى إلى الآب إلا بى
ليتبعوه ها زال .ويدعو الأجيالَ جيلاً بع وم سيحه لإنقاذالمجيلٍ لتتبع ناد الهلاك الأبدى مِن ٣. إلى الأبدفهو حى    

 

لقد  ف.. على تنفيذ وصايا االله غير قادرينة العاجزةبإمكانياتنا البشريحدودة و المالشخصيةبمجهوداتنا ا أننّ 
 يشتهى ويعمل فى غرائزهِ بوء والجسدأمارة بالس البشرية النفس إن ."بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاًبدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً":  يسوعقال

ب ليفسدهاًنافى ما ترجوه الروح طريق يو ..عصيةالمالم الشريرالعوإبليس بحيله ومكره..ويغويهمالبشر   يجذب  
 ميتم  أن استطاعن البشر ممِنليس  .. التمتع بمحضر االله فى الجنةنفى حرمان آدم وحواء مِ بتسبقد و ..يخدعهم

 الشريعة وإنّما عثر فى واحِدة فقد صار مجرماً  الشريعة وإنّما عثر فى واحِدة فقد صار مجرماً لأن من حفِظ كلّلأن من حفِظ كلّ" :ا هو مكتوبوكم.. خطئ ي أن دونشريعة االله
 ٤."كمكمتعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحتعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريح":  بالقول داعياً المسيح يسوع لذلك جاء.."الكلّالكلّفى فى 

                                                
   لى الإنجيللى الإنجيلإإ  استمعاستمع               ،         ٢٨: ١١ إنجيل متى ١
  ٢٨ – ٢٧: ٢٣ إنجيل متى ٢
  ٢٣: ٩        ،          إنجيل لوقا  ٣٤: ٨إنجيل مرقس                  ،      ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
  ١٠: ٢رسالة يعقوب   ،                     ٥: ١٥إنجيل يوحنا  ٤
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  يحدثْلم لْ بةِ فى تاريخ البشري لم يجرؤ ولني جرؤ أحدالحياة غير رب  سيحالم وعسيأن يدعو الجميع  
إنّ صادقاً ويقولُ..هِالي ه قادرأن ي ريحم قد نجد ..ليه يأتى إن نمي قدنهج حياةٍم مبموجبهِ لنسلك ..ولكن  الرب 

 ة منهجهِ قو لأن..هِليإ دون اللجوء  نلجأ إلى منهجهِ الخطأ أننمِ و.. المنهجم يقد أن قبلَهنفس م يقدسيح الميسوع
  .جهِ سنعجز عن السير على منهة منه على قو نحصلْ لم وإن..ة الإلهيتهِ قون مِ تنبثقُهِوتعاليمِ

 

 إنصاحب الشريعة التى نرى أنفس نا ملزمين بها هو نفسه صاحبالقو يمنحنَة القادر أن اها لنعمل ا إي
 بالرجاء هيمتلئ قلب فاقد الرجاءو.. بكلمة منه ةحياينال ال ينال المريض شفاء والميتبقوتِهِ ..  دون عناءبوصاياه

   جوهرهِ جوهرهِ ورسم ورسمههِِ مجدِ مجدِبهاءبهاء  ه ابن االلهه ابن االلهنّنّإإ .. كذلكفى الحياة الأبديةو بل  فى حياتنا على الأرضفقط الأمل ليسو
 ثم قال "مغفورة لك خطاياكمغفورة لك خطاياك" :هليشفيا به يل أنه قال للمفلوج حين أتونج يذكر الإ.. قدرتهِ قدرتهِ الأشياء بكلمةِ الأشياء بكلمةِ كلّ كلّوحاملُوحاملُ

مغفورة لك مغفورة لك ": طئةويذكر لوقا البشير بإنجيله الأصحاح السابع قوله للمرأة الخا .."مش فقام ومشىمش فقام ومشىقم واقم وا": له
 ١."خطاياك إيمانك قد خلصك اذهبى بسلامخطاياك إيمانك قد خلصك اذهبى بسلام

 

 إن السيدالم سيحله سلطان أن الخط يغفر ايا وله سلطانأن يقد كلمة شفاءم .ا : سيح القائل هذا هو المالوا تعالوتع
 صرخ تلاميذه اليه يوما وكانوا على سطح سفينة مضطربة ..إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكمإلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم

  هذا الذى قالَن م..وءوءاسكت وللموج الصاخب ابكم فصار هداسكت وللموج الصاخب ابكم فصار هد:  العاصف قائلا الريحبه يأمرفى بحر هائج فاذا 
إنّ!.؟فكان ه يوع الذى قالس:تعالو وأنا أا الى ونقبله قائدا لسفينة حياتنا؟. ونأتى اليه.؟ فهل نلبى الدعوة.كمريح .  

 

 فى بلدة تدعى نايين رأى يحاملين نعشاًوع أناساّس ميت يشيعونه حتى القبر الذى أعد له  بداخله شاب 
 فقال لها !.. على ابنها الشاب الذى فقدته السخين الدمعه الأرملة المسكينة تذرفُ لمح يسوع أم..ليواروه فى ترابهِ

هذا  ."ههِِه إلى أمه إلى أم فدفع فدفع حياً حياً فقام فقام!.!. قم قم::أيها الشاب لك أقولأيها الشاب لك أقول": م إلى النعش وقال ثم تقد.." !!تبكتبك  لالا": بصوت رقيق
هو المسيحالقلب الرقيق صاحب .نّ إ.ام الميت السلطان الذى اق وصاحبه يسوع مابىريح التع.م ا أصدقهقالَ إن  

لبى دعوته الرقيقة التى ماذا يمنع أن أ .كريح أنا أ الى تعالَ: أخى لك قالَ إنقها أصد وم.كريح أنا أ الىتعالَ: لى
 ٢.! إليكىربى يسوع ها أنا آت: أن أقول شيئاً إلا ىلا تكلفن

 

 إنالذى يدعونا الدعوة  صاحبله سلطان أن يشفى مرضى وأن ي قيمموتى وأن يغفر الخطايا وأن يأمر  
الريحوالموج ه فتطيع..قادر أن يريحنى ويريحك قد يقول قائل.. أختىكِ أخى ويريح :حدث فى زمن هذا  إن 

 .. وإلى الأبد وإلى الأبد واليوم واليوم هو هو أمساً هو هو أمساًسيحسيحمم ال السوعسوع ي يإنإن :سجل لنا القول العبرانيين ي سفر كاتب ولكن!..مضى وفات
حديثى بالقولوأختم :دعوةَ أن أو جزئيةٍ وقتيةٍسيح لنا ليست لراحةٍ الم حين لأنه فى كلّ  بل لراحةٍ..ةٍ أو شرطي 
بلا شروط ولراحةٍ. بلا حدود لأنه ابن االله غير المحدود لراحةٍ. حين فى كلّحى .. لأنه هكذا أحبم حتى م حتى  االله العال االله العاللأنه هكذا أحب

 ٣.شروطة بلا  أبدية  محباللهأحبنا ا ....ةةبديبدي يؤمن به بل تكون له الحياة الأ يؤمن به بل تكون له الحياة الأنن م ميهلك كلّيهلك كلّ  بذل ابنه الوحيد لكى لابذل ابنه الوحيد لكى لا
 

 فبكل ..ناعيش حياة مسيحية بمجهودن أن ا ليس مطلوبا منّ. فهذا ما وعد به..لعبيدهِ حافظاًلنا  لازممإنّه  
حيا ن لسيح المنا سيحيا في.. جديداً فى الحال قلباًنا سيهب..ناعف بضين معترفانحنأتى إليه كما نبل أن .. قدرن تأكيد لا

 ينليه معترفإ لنأتِ بل ..ليه إناتيان قبل إوسنا إصلاح نفا منّ ليس مطلوباً..بقوة روحه القدوس الحياة المسيحية
ذى  اختبار سلام االله الكامل ال.. جديداًنال اختباراًنبذلك  و..ناغيروي نا فييسكنسبقوة روحه القدوس لأنّه  .نابعجز

 ٤."داًداًقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديشياء العتيشياء العتيالأالأ" بولس ع مقولُن و..يفوق كل عقل
 

ى لآتى نِتوعد لى إذ كحبتِ أجل من مِأشكرك.. اوىما السانَ أب: الصلاةِلكى فى تِعِ م تشتركأخىليتك  
لأنالَصليبِال بأثقالى عند ر احلاماًة وساّ حقيقي ..ىا آتِا أنَوه لكى لا أهلِفحاً وغفراناً  صاجياًركلى  بل لتكون 

 .ارجاً خَهرج إلى لا أخْن يقبلْم: قلتَ نا م يك وعدِى واثقا ف الفادى يسوعفى اسم صلاتى أرفع .. الحياة الأبدية
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجداع تلك الرسإن أردتَ سم.. أخى القارئ العزيز
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       ١٢-١: ٢إنجيل مرقس  ، ٧-٢: ٩إنجيل متى  ،  ٣: ١ ، الرسالة إلى العبرانيين ٤٦: ٨ & ٥٠-٣٦: ٧ & ٢٦-١٧: ٥ إنجيل لوقا ١
         ٤١ - ٣٥: ٤إنجيل مرقس                  ،          ١٧ – ١١: ٧ إنجيل لوقا ٢
                ١٦: ٣إنجيل يوحنا                      ، ٨: ١٣الرسالة إلى العبرانيين  ٣
  ١٧: ٥سول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس الر ٤
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